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 التمهیـد

  
ا الفلســطینیة إلا إذ النسـویة وردت فـي الروایـات كمــا ،لـن یتسـنى لنـا التعــرف علـى قضـایا المـرأة      

الفلســـطیني منـــذ بـــدایات القــــرن  فـــي المجتمـــع الاجتمـــاعي والاقتصـــاديو السیاســـي  ااستقصـــینا دورهـــ
لنتعرف علـى الأدوار والمهـام التـي قامـت بهـا المـرأة الفلسـطینیة خـلال القـرن . العشرین، وحتى نهایته

 ةطینیدوراً واضـــحاً فـــي الحیـــاة الفلســــ ةهـــل مارســــت المـــرأة الفلســـطینی: ومـــن هنـــا نتســـاءل. الماضـــي
المختلفة، التي مرت بظروف وأزمات قاسیة؟ ومـا هـو الـدور الـذي قامـت بـه المـرأة فـي ظـل التغیـرات 
ــت بــالمجتمع الفلســطیني؟ وهــل بقیــت ســاكنة فــي عــالم  السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي ألمّ

لیبــین الأدوار وجــاء هــذا التمهیــد !. التخلــف الثقــافي والسیاســي كمــا یتهمهــا بعــض النقــاد والمفكــرین؟
  :وتتلخص في النقاط الآتیة. التي قامت بها المرآة الفلسطینیة في مجالات الحیاة المختلفة

  . دور المرأة الفلسطینیة السیاسي: أولاً 
تأتى أهمیة البحث في دور المرأة السیاسي في مراحل النضال الـوطني للشـعب الفلسـطیني فـي       

ـــــذ وعـــــد بلفـــــور و  ـــــ ١٩٦٧ونكســـــة عـــــام  ١٩٤٨نكبـــــة المراحـــــل المختلفـــــة من ـــــام الســـــلطة الوطنی  ةوقی
فقـد قـدمت . وحتى المرحلـة الراهنـة، لبیـان دورهـا وتطـوره علـى الصـعید السیاسـي والـوطني ةالفلسطینی

ت بهـا القضـیة الفلسـطینیة وحتـى یومنـا  المرأة الفلسطینیة جهوداً كبیرة فـي الجوانـب السیاسـیة التـي مـرّ
لفلســـطینیة أشـــكالا مختلفـــة بـــدءاً بالعمـــل البســـیط ثـــم العمـــل السیاســـي وقـــد اتخـــذ نضـــال المـــرأة ا. هـــذا

الرافض للوجود البریطاني والصهیوني على أرض فلسطین وانتهـاء بالعمـل الثـوري والعسـكري المقـاوم 
وفي هذا المجال سیحاول الباحث تسـلیط الضـوء علـى دور المـرأة . لهذا الوجود بكافة أشكال النضال

ماضـي، محاولـة منـه إعطائهـا حقهـا فـي كشـف هـذا الـدور الـذي قامـت بـه عبـر السیاسي في القـرن ال
  . المراحل المتعددة

في بدایـة القـرن الماضـي، لـم یكـن للمـرأة الفلسـطینیة أي نشـاط سیاسـي مـنظم یمكـن أن یوصـف      
ـــــف الاقتصـــــادي  ـــــم تخـــــض المجـــــال السیاســـــي بســـــبب التخل ـــــذلك فإنهـــــا ل ـــــدارس، ل ـــــده ال أو یقـــــف عن

لتعلیمــي، وبســبب المفــاهیم التقلیدیــة التــي اقتصــرت فــي هــذا المجــال علــى الرجــل دون والاجتمــاعي وا
، وبــالرغم مــن هــذه الصــورة، وتعــدد المعوقــات. المــرأة، حیــث یعتبرهــا ذات مرتبــة دونیــة فــي المجتمــع

، فقــد أدى ذلــك إلــى يونتیجـة لتغیــر الســاحة السیاسـیة فــي فلســطین ووقوعهـا تحــت الانتــداب البریطـان
  . معترك الساحة السیاسیة المتعلمةالوضع العام في فلسطین، لتدخل المرأة  تغیر في 

وقد كان لسیاسة الانتداب البریطاني من إحـداث التغیـرات علـى الأرض الفلسـطینیة، مـن احـتلال     
واعتقــال الرجـــال وهــدم البیـــوت، وفــتح بـــاب الهجــرة للاســـتیطان الیهــودي أثـــر واضــح فـــي تنبــه المـــرأة 



 ١٣

لــى هــذا الواقــع، كمـا تنبهــت إلــى واجبهــا النضــالي منـذ بــدء الهجــرة الصــهیونیة لفلســطین، الفلسـطینیة إ
ــت فلســـطین والتــي تنـــدد بوعــد بلفــور المشـــؤوم، وضــد مخططـــات  فشــاركت فــي المظـــاهرات التــي عمّ

وكــان . )١(الاســتعمار ومؤامراتــه علــى الشــعوب العربیــة بوجــه عــام والشــعب الفلســطیني بشــكل خــاص
ن لــدیها الـــوعي الـــذي شـــجّعها إلـــى نتیجــة هـــذا الـــوعي  والمشـــاركة فــي المظـــاهرات والأحـــداث أن تكـــوّ

" زلیخـة الشـهابي"و" امیلیـا السـكاكیني"أسسـت  ١٩٢١تشكیل أول اتحـاد نسـائي فلسـطیني، ففـي العـام 
أول اتحاد نسائي فلسطیني الذي قام بتنظیم المظـاهرات ضـد الانتـداب البریطـاني، وشـكل عـدة لجـان 

  . )٢(الانتداب البریطاني والوقوف في وجه الاستیطان الصهیونيهدفها مناهضة 
 شــهیداتنقطــة تحــول فــي حیــاة المــرأة الفلســطینیة، إذ وقعــت تســع نســاء  ")٣(ثــورة البــراق"وشــكلت     

برصـــاص الجـــیش البریطـــاني، ممـــا دعـــا المـــرأة إلـــى تصـــعید نضـــالها لتغییـــر الأوضـــاع الاقتصـــادیة 
ة بعــد أن وجــدت نفســها أمــام المســؤولیة الملقــاة علــى عاتقهــا بعــد خاصــ، والسیاسـیة التــي أحاطــت بهــا

عملیـــات الإعـــدام والاعتقـــال والمطـــاردة والســـجن وهـــدم البیـــوت، التـــي قامـــت بهـــا ســـلطات الانتـــداب 
. )٤(المتــوفرة لــدیها لمواجهــة الظــروف المســتجدة تالإمكانیــافنظمــت جهودهــا وجنــدت كــل . البریطــاني
، ١٩٢٩تشــــرین أول عــــام  ٢٦لمـــرأة الفلســــطینیة فـــي القــــدس یـــوم إلــــى عقـــد أول مــــؤتمر ل ممـــا أدى

حضرته أكثر من ثلاث مائة امرأة مـن جمیـع أنحـاء فلسـطین، لیـتم تأسـس جمعیـة السـیدات العربیـات 
فـــي  ةوكـــان الوضـــع السیاســـي الصـــعب فـــي فلســـطین هـــو المـــادة الرئیســـی. )٥(علـــى یـــد زلیخـــة شـــهابي

 ةالمتكلمــین أن ســلطة الانتــداب هــي المســؤول مبــر معظــالمناقشــات أثنــاء جلســات المــؤتمر، وقــد اعت
  . )٦(الوحیدة عما جرى من أحداث وتطورات

هو انتهاك متعمـد لكـل العهـود التـي " بلفور" دوخرج بقرارات تؤكد على اعتبار وع روخلص المؤتم   
هــار أعطیـت للعـرب قبـل الهدنـة، كمـا یعنـي تـدمیر القومیـة العربیـة فـي فلسـطین لأنـه یسـاعد علـى إظ

                                                
  ١١١، ص١٩٨٦تموز٦٢، عددصامدني والاجتماعي للمرأة الفلسطینیة، الدور الوط: الفت محمود فؤاد - ١
، منشورات الاتحاد العام للمرأة مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطینیة:خدیجة أبو علي - ٢

  ٤٤، ص، ١٩٧٥الفلسطینیة، بیروت
صدار نتیجة إصدار السلطات الانتداب البریطاني حكم الإع ١٩٢٩وقد تمت عام  -٣ دام بحق عشرین فلسطینیا، وإ

أحكام أخرى بحق عدة مئات، مما أدى الى اشتعال ثورة عامة لأرجاء فلسطین واشتركت فیها النساء، وكان من 
  .نصیبهن الشهادة، وممن كن لهن هذا الشرف جمیلة الاشقر، وعائشة أبو حسن، وعزیة سلامة

مجلة المرأة لة على الصعیدین الاجتماعي والسیاسي، حول نضال المرأة في المناطق المحت:لیما شفیق  - ٤
  .١١٤، ص ١٩٨٥، سنة ٢، العدد العربیة

 ل، مؤتمر المرأة الفلسطینیة ومعركة الصمود، الخلیالدور السیاسي ومشاركة المرأة:آمال جذوة  -٥
  ٧٣، ص١لقضایا السلام والدیموقراطیة، ط يم، المركز الفلسطین٢٠/٩/٢٠٠٢

، ١٩٣٦الجذور التاریخیة لنضال المرأة الفلسطینیة في الحركة الوطنیة منذ الانتداب وحتى عام: مایتیل مغنم - ٦
  ١٢، ص١٩٨٦تموز ٦٢، عددصامد الاقتصاديترجمة أحمد عمر شاهین، 
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حیائهـــا وتـــم دعـــم جمیـــع أعضـــاء المـــؤتمر العربـــي النســـائي الأول والشخصـــیات . القومیـــة الیهودیـــة وإ
العربیـة الوطنیــة فـي جهودهمــا للعمــل علـى تأســیس حكومــة وطنیـة تكــون مســؤولة أمـام مجلــس نیــابي 

ـل فیــه السـكان حســب نسـبتهم العددیــة مثّ ُ ویحـث المــؤتمر كـل عضــو علـى قبــول هـذا القــرار بوصــفه . ی
، وان یعمل بإصرار على تنفیذه   . )١(أمانةً وطنیةً

وفــي أعقــاب المــؤتمر قــدمت الســیدات إلــى المنــدوب الســامي فــي فلســطین مــذكرة رســمیة مــن أجــل    
  :رفعها إلى الحكومة البریطانیة نیابة عن المؤتمر، وكان أهم ما جاء فیها

  . ادیة والسیاسیةالاحتجاج على الهجرة الصهیونیة في ضوء أوضاع البلاد الاقتص -
 . الاحتجاج على قانون تنفیذ العقوبات الجماعیة -

 . )٢(الاحتجاج على معاملة البولیس السیئة للسجناء العرب -

كمــا شــاركت النســاء فــي المظــاهرات والإعتصــامات، ومــن أبــرز تلــك المشــاركات المظــاهر التــي     
ن یســرن خلـــف الرجـــال، وهـــنّ والتـــي اشـــتركت فیهـــا خمســون امـــرأة كـــ ١٩٣٣جــرت فـــي القـــدس عــام 

  . )٣(یرددن الأناشید الوطنیة والحماسیة
وتصـاعد الــدور النضــالي للمــرأة الفلسـطینیة إبــان الإضــراب الكبیــر والثـورة الفلســطینیة بــین عــامي     

، حیــث شــاركت بشــكل أكثــر وضــوحاً وفاعلیــة، إذ أخــذت علــى عاتقهــا عملیــة نقــل ١٩٣٩ -١٩٣٦
. فتیش البریطانیة التي كانت تحكم الرقابة علـى تـنقلات الثـوار وتحركـاتهمالسلاح للثوار عبر نقاط الت

إضافة إلى قیامها بجمع التبرعات وتوزیعها على عائلات الشـهداء والمعتقلـین، ونقـل المـواد التموینیـة 
والشــهادة، وكــان  ةللثــوار فــي مــواقعهم النضــالیة، وشــاركت بشــكل مباشــر فــي القتــال فقــدمت التضــحی

  . ، في معركة عزون)٤(١٩٣٦-٦-٢٦التي استشهدت في " فاطمة غزال"هیدات من بین الش
إلــى جانـــب  ١٩٤٨وعلــى الصــعید النضــالي والكفــاحي فقــد شـــاركت المــرأة الفلســطینیة فــي حــرب      

" التضــامن النســائي"الرجــل، وعمــدت إلــى المشــاركة الرســمیة والتنظیمیــة فیهــا، فأسســت فــي یافــا جمعیــة 
لمــاء والمــؤن إلــى الثــوار، إضــافة إلــى تضــمید الجــروح للمصــابین، والمشــاركة التــي ســاهمت فــي حمــل ا

وقــد شـــاركت هــذه الفـــرق مجموعــات المجاهـــدین والمناضــلین فـــي معــاركهم ضـــد . )٥(الفعلیــة مــع الثـــوار
جولیـــت زكـــا، وجمیلـــة احمـــد، :الإنجلیـــز والیهـــود، فقـــد جُـــرح العدیـــد مـــنهن واستشـــهدت أخریـــات، ومـــنهن

                                                
  ١٣، ص...مایتیل مغنم، الجذور التاریخیة لنضال المرأة الفلسطینیة  ١ -

  ١٤المصدر السابق، ص -٢
  ٤٢، ص١٩٩٠، أیلول ٢١٠، العددمجلة شؤون فلسطینیةضع المراة الفلسطینیة، تطور و : زینب الغنیمي -٣

، ١٩٨٦، ٦٢، عددصامد الاقتصاديواقع المرأة الفلسطینیة في الوطن المحتل،: الاتحاد العام للمراة الفلسطینیة ٤ -
  ٤٤ - ٤٣ص

، ني الفلسطیني،،  بیروتالوط ، المجلسنضال المرأة الفلسطینیة :مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة -٥
  ٧- ٦، ص١٩٧٥أیلول 
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زیــدان التــي حملــت بندقیــة زوجهــا بعــد استشــهاده مــع ابنهــا وأخــذت تحــارب، حتــى وذیبــة عطیــة، وحلــوة 
م، وفــي الیــوم التــالي استشــهدت المعلمــة حیــاة البلبیســي فــي مجــزرة دیــر ٩/٤/١٩٤٨استشــهدت بتــاریخ 

سعافها عدداً من الجرحى والثوار   . )١(یاسین أثناء معالجتها وإ
الســـتینات، التـــي اتجهـــت إلـــى أســـلوب الكفـــاح ومـــع نشـــأة المنظمـــات الفلســـطینیة فـــي منتصـــف      

عت أبوابهـا للمـرأة لتنخـرط فـي صـفوفها، ولتمـارس دورهـا المسلح من أجل تحریـر فلسـطین، وال تـي شـرّ
وتسـهم مسـاهمة فعّالـة، . . . النضالي على جمیع المسـتویات الوطنیـة والثقافیـة والإعلامیـة والصـحیة

ــل مســؤولیة النضـــالفأثب. إلــى جنــب الرجــل فـــي صــیاغة مســتقبل الـــوطن . تــت كفــاءة عالیــة فـــي تحمّ
ل الإیجابي تبعاً للظروف   . )٢(وعبّرت عن حیویة المجتمع الفلسطیني، وقدرته على التحوّ

ویعــدّ تشــكیل الاتحــاد العــام للمــرأة  الفلســطینیة قاعــدة مــن قواعــد الثــورة الفلســطینیة، وهــو تنظــیم      
ة أینمــا وجــدت، ویســتهدف تنظیمهــا وتعبئــة طاقاتهــا نســوي شــعبي دیمــوقراطي یمثــل المــرأة الفلســطینی

حیـث عُقـد  ١٩٦٥ویعـود تأسیسـه إلـى عـام . من أجل تحریر الوطن وتحریر المرأة الفلسـطینیة نفسـها
مندوبـة ممثلـة للجمعیـات فـي  ١٣٩مؤتمر نسوي بعد إنشاء منظمة التحریر الفلسطینیة بحضور  أول

وكــان هــذا الإعــلان والقــرارات تــأتّي تماشــیاً مــع قــرار . )٣(الــوطن العربــي والضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة
فـي جمیـع مجـالات  ةاشـتراك المـرأة الفلسـطینیة العربیـ" المجلس الوطني الفلسطیني والذي ینص علـى

العمــــل التنظیمــــي والنضــــالي ومســــاواتها بالرجــــل فــــي جمیــــع الحقــــوق والواجبــــات مــــن أجــــل تحریــــر 
  ". )٤(الوطن
ربیة أصبح الاتحاد العام للمـرأة الفلسـطینیة عضـواً فـي مكتـب الاتحـاد وعلى صعید العلاقات الع     

العــالمي  يالنسـائي العربــي، وعلـى الصــعید العـالمي حصــل علـى عضــویة الاتحـاد النســائي الـدیمقراط
وهــذا یــدلنا علــى أن الــوعي السیاســي النســائي نشــأ فــي أحضــان . . )٥(هیئــة نســائیة١١٠الــذي یضــم 

منظمـــة فیمـــا وفـــر إنشـــاء  . نمـــا مـــن خـــلال مؤسســـات مجتمعیـــة أصـــلاً حركـــة النضـــال الفلســـطیني، و 
، بـدیلاً سیاسـیاً شـكل مرجعیـة للحركـة الوطنیـة الفلسـطینیة التـي نمـت ١٩٦٤عام  التحریر الفلسطینیة

الهادفــة  منظمــة التحریــر الفلســطینیةفــي أحضــانها الحركــة النســویة ممــا جعلهــا تتقابــل مــع اســتراتیجیة 

                                                
  ١٠/٢/٢٠٠٢، ١٣٦، عددصوت النساءأمومة مع الأرض مرسومة بالدم، :المرأة الفلسطینیة: احمد سالم  - ١
  .١٠٧، ص ٤١/١٩٩٥، عدد مجلة النهجالمرأة العربیة، الواقع والتطلعات، : مي الصایغ  - ٢

دراسات الخاصة، المجلد الثالث، دراسات الحضارة، الطبعة الأولى، الموسوعة الفلسطینیة، القسم الثاني، ال ٣ -
  ٢٠٥-٢٠٣، ص١٩٩٠

  ٤٥، ص١٩٧٥، منشورات مركز الأبحاث الفلسطینیة، بیروتقرارات المجلس الوطني الفلسطیني: راشد حمید -٤
مس، جامعة عین ش، رسالة دكتوراة، ١٩٨٨-١٩٤٨أدب المرأة في فلسطین والأردن: أسامة یوسف شهاب - ٥

  ٣٣م، ص١٩٩١القاهرة، 



 ١٦

حركـة فـتح كانـت المـرأة تعـد  لومـع بدایـة تشـكی. )١(زجها في النضـال الـوطنيالجماهیر و  تأسیسإلى 
، وتـم تـدریب ١٩٦٥جزءاً من التنظـیم، فقـد شـكلت أول خلیـة نسـائیة لحركـة فـتح فـي دمشـق أواخرعـام

  . )٢(أعضائها على حمل السلاح
بعــد أن فانخرطــت فـي الكفــاح المســلح  ١٩٦٧بعــد نكســةتعـددت مظــاهر دور المــرأة السیاسـي و       

أوصلها نضجها الفكري ووعیها السیاسي إلى رفض قیود المجتمع المفروضة علیهـا المتمثلـة بأعرافـه 
یــــواء  . )٣(ونظمــــه وقوانینــــه الاجتماعیــــة فشــــاركت فــــي نقــــل وتخــــزین الأســــلحة، والتــــدریب علیهــــا، وإ

الاحــتلال  فضــلاً عــن التخطــیط والتنفیــذ المباشــر للعملیــات العســكریة، ممــا جعــل ســلطات، الفــدائیین
ــرائیلي تنتبــــه إلــــى هــــذا العنصــــر الاجتمــــاعي الفاعــــل فــــي الكیــــان الفلســــطیني ونتیجــــة لهــــذه . )٤(الإســ

واعتقلــت أول مناضــلة فلسـطینیة علــى هــذا "عــدد مـنهن،  دالمشـاركة فقــد تعــرض للاعتقـال والاستشــها
مدینـة بعـد وضـعها قنبلـة فـي سـینما صـهیون فـي  ١٩٦٧الطریق فاطمة برنـاوي فـي تشـرین أول عـام 

وكانــــت شــــادیة أبــــو غزالــــة أول شــــهیدة فلســــطینیة ". )٥(وحكــــم علیهــــا بالســــجن مــــدى الحیــــاة القــــدس
ـــة متفجـــرة فـــي تشـــرین ثـــاني   ١٩٦٨وفـــي أبریـــل مـــن عـــام . )٦(١٩٦٨استشـــهدت أثنـــاء إعـــدادها قنبل

اشـتركت ثلاثمائــة امــرأة عربیـة فــي مظــاهرات جابـت شــوارع القــدس احتجاجـا علــى إقامــة الاســتعراض 
  . )٧(ري في المدینةالعسك
ــــم تهمــــل المــــرأة الفلســــطینیة الاعتصــــامات بوصــــفها مظهــــراً مــــن مظــــاهر المقاومــــة والتحــــدي      ول

ــت المـــــذكرات والنـــــداءات للهیئـــــات الدولیـــــة والإنســـــانیة، مـــــن أجـــــل فضـــــح للاحـــــتلال وقوانینـــــه، ف رفعـــ
ة النسـائیة هـذه ممارسات سلطات الاحتلال القمعیة ضد شعبنا في الوطن المحتل، وقـد اتبعـت الحركـ

الأشــكال إمــا احتجاجــاً علــى مصــادرة الأراضــي وتهجیــر أصــحابها، وضــد إقامــة المســتوطنات، وضــد 
ـــین والمعـــتقلات فـــي الســـجون  سیاســـة الإلحـــاق والضـــم والتهویـــد، أومـــن أجـــل تحســـین شـــروط المعتقل

ات الاحــتلال الإســرائیلیة، أو اســتنكاراً للمجــازر الوحشــیة التــي ارتكبتهــا عصــابات المســتوطنین وســلط
ضــد الطلبــة والطالبــات والمصــلین، وضــد التجمعــات الفلســطینیة فــي الخــارج، كمــا حــدث فــي مجــازر 

  . في لبنان" صبرا وشاتیلا"

                                                
  ٦٥، ص٢٠٠١ثاني كانون، العدد الخامس، رؤیة، المرأة الفلسطینیة والمشاركة السیاسیة :دنیا الأمل إسماعیل - ١

في مواجهة الغزو الصهیوني، دار المستقبل العربي،  المرأة الفلسطینیة والطفل الفلسطیني:عبلة الدجاني ٢ -
  ٥٩، ص١٩٩٢القاهرة، 

  ٣ص،١٩٨٥، معاناة ونضال، القاهرة، جامعة الدول العربیة، المرأة العربیة في فلسطین :وحیديمیسون ال - ٣
  . ٢٢، ص ١٩٨٧، عمان، دار الجلیل للنشر، المرأة الفلسطینیة والاحتلال الإسرائیلي :میسون الوحیدي -٤
  ٣٥، صالمراة الفلسطینیة والطفل الفلسطیني:عبلة الدجاني -٥
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  ٩ص ،نضال المرأة الفلسطینیة :مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة -٧



 ١٧

إضافة إلى العملیات الفردیة التي قامت بها المرأة الفلسطینیة، والمظـاهرات فـي المنـاطق المختلفـة    
خاصـة بـالمرأة،  تإلـى تأسـیس ملیشـیا تء الفلسـطینیافي الضفة الغربیة وقطاع غزة، فقد قامت النسـا

حیــث التحقــت المــرأة الفلســطینیة بمعســكرات الملیشــیا النســائیة فــي الأردن قبــل  خروجهــا منهــا، وقــد 
تخرجـت ثـلاث دفعــات، اشـتركن فــي أحـداث أیلــول، إضـافة إلـى اشــتراكهن فـي تنفیــذ بعـض العملیــات 

  . )١(العسكریة ضد منشآت العدو الصهیوني
كمـــا التحقـــت المـــرأة الفلســـطینیة بالمعســـكرات التـــي كانـــت تقیمهـــا فصـــائل الثـــورة الفلســـطینیة فـــي     

لبنان، للتدرب عناصرها على استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومـن بینهـا المـدافع المضـادة للطـائرات 
ها وقـدرتها وقد تمیزت بعض النساء باستخدام هذا النوع من السـلاح، وقـد أكّـدت معرفتهـا بالقیـام بـدور 

بقیـادة   ١٩٧٨/آذار/١٠على القیادة العسكریة، ومثل ذلك قیام المناضلة الشـهیدة دلال المغربـي فـي 
، انطلقـت بهـم مـن الأراضـي اللبنانیـة وتوجهـت إلـى عمـق  مجموعة فدائیة مكونة من اثني عشر شـاباً

 نلجنـود الإسـرائیلییالأراضي الفلسطینیة المحتلة، لتختطف حافلة للركـاب وتشـتبك مـع مجموعـة مـن ا
ومجموعتهــا بعــد أن تمكّنــت هــذه المجموعــة مــن قتــل عــدد كبیــر مــن جنــود  اممــا أدى إلــى استشــهاده
  . )٢(الاحتلال قبل استشهادها

وقد أدى اشتراك المـرأة فـي العمـل العسـكري والانتمـاء إلـى المنظمـات الفلسـطینیة المسـلحة داخـل     
سـجون الاحـتلال الإسـرائیلي، بحیـث بلـغ عـدد المعــتقلات  الـوطن المحتـل إلـى وقـوع العدیـد مـنهن فـي

اللــواتي دخلــن الســجون الإســرائیلیة، وصــدرت  بحقهــن أحكــام تتــراوح بــین الســنة والســجن المؤبــد ألــف 
  . )٣(١٩٨٥امرأة حتى عام 

ومع استمرار الاحتلال الإسرائیلي، استمرت المـرأة الفلسـطینیة فـي تقـدیم التضـحیات علـى الأرض    
ضـــد المحتـــل الصـــهیوني، لـــتعلن رأیهـــا ورفضـــها لهـــذا الوجـــود،  يینیة، وفـــي النضـــال السیاســـالفلســـط

ـــــــي المســـــــیرات " ولتمـــــــارس العمـــــــل النضـــــــالي علـــــــى الأرض،  ـــــــى الشـــــــوارع مشـــــــاركةً ف فخرجـــــــت إل
ثـــــر . والاعتصـــــامات والمظـــــاهرات متحدیـــــةً بـــــذلك الغـــــازات الســـــامة والضـــــرب المبـــــرح والرصـــــاص وإ

مظـاهرات لـم یسـبق لهـا مثیـل،  ة، شـهدت المنـاطق الفلسـطینی١٩٨٢عـام الإسـرائیلي للبنـان  حالاجتیا
قبــل هــذا التــاریخ، وشــاركت فئــات الشــعب عامــة فــي هــذه المظــاهرات، ممــا أدى إلــى استشــهاد وجــرح 

فــــي الضـــــفة %٤٢وقــــد بلغـــــت نســــبة الجریحــــات الفلســــطینیات" نالعدیــــد مــــن المــــواطنین الفلســــطینیی
  . لك الفترة، خلال ت")٤(في قطاع غزة%٥٧الغربیةو

                                                
   .١١٧-١١٦، صالمرأة واقعول حمقدمات :أبو علي خدیجة -١
  ١٠/٢/٢٠٠٢، ١٣٦، عددصوت النساءالمرأة الفلسطینیة، : أحمد سالم - ٢
  ٤١، ص ١٩٩٠، أیلول ٢١٠، عدد مجلة شؤون فلسطینیةتطور وضع المرأة الفلسطینیة، : زینب الغنیمي - ٣
  ٧٦، صمؤتمر المرأة الفلسطینیة ومعركة الصمود: حذوة  أمال - ٤



 ١٨

الفئـــات التــي تواجـــه هــذا الاحـــتلال، عـــن طریــق انتهاجهـــا الخـــط  نوظلــت المـــرأة الفلســطینیة ضـــم   
بـل . السیاسي والنضالي مما جعلهـا عرضـة للاعتقـال والأسـر علـى مـدى العمـل النضـالي الفلسـطیني

ــى العمــــل العســــكري والنضــــالي فــــي مقاومــــة الاحــــتلال وسیاســــته التعســــفیة، فكـــــ ان وتعــــدت ذلــــك إلــ
بسـب انتمـائهن  ةالاستشهاد وكان الاعتقال لهن، وقد بلغ عد النساء اللواتي دخلن السجون الإسـرائیلی

سـیدة وفتـاة  ٤٩استشـهدت  ١٩٨٥-١٩٦٧وما بـین العـام . )١(امرأة)٥٩(١٩٨٥السیاسي، حتى عام 
  . )٢(دفاعا عن فلسطین وعروبتها

فـي مسـیرة ، مـن نسـبتها المتواضـعةرغم بـال شـاركت المـرأة الفلسـطینیة بصـورة واضـحةوهكذا فقـد      
م فــــي الضــــفة النضــــال الفلســــطیني، بكــــل أشــــكاله، فــــي الكفــــاح المســــلح، وفــــي العمــــل الســــري المــــنظّ 

وقامـــت بتنفیـــذ الكثیـــر مـــن المهمـــات التـــي لـــم تتوقـــف عنـــد الجانـــب النضـــالي أو التنظیمـــي  .والقطـــاع
ى بـل امتـدت فــي تطویرهـا نحـو الإســهام السـري أو الاعتصـامات والمظــاهرات والمهـام الوطنیـة الأخــر 

والجمعیـــات النســـویة ذات الطـــابع الجمـــاهیري  العســـكریة فـــي تشـــكیل العدیـــد مـــن الأطـــر والمنظمـــات
الــوطني العــام إلــى جانــب بعــض المنظمــات النســویة التــي اتخــذت فــي تشــكیلها لونــاً سیاســیاً أو حزبیــاً 

لتشــارك نبــاً إلــى جنــب مــع نضــال الرجــل، جــاء نضــالها جو  .یعبــر عــن الانتمــاء لهــذا الفصــیل أو ذاك
فـــي كافـــة أشـــكال العمـــل العســـكري مـــن نقـــل للتمـــوین والأســـلحة، ومســـاعدة الفـــدائیین فـــي العملیـــات 

، أمــا فــي العــدد القلیــل النــادر الــذي لــم أعمالهــا نجحــت فــي معظــمو . ومشــاركتهم العملیــات العســكریة
، فكـان یكفیهـا أن تسـجل بمحاولا تهـا رفضـها وعـدم استسـلامها لأنـواع الظلـم تحقق فیه نجاحاً ملموسـاً

  . مارس على شعبهایوالقهر التي 
  

  دور المرأة الفلسطینیة الاجتماعي :ثانیاً 
كان لسیاسة الانتداب البریطاني على الأرض الفلسطینیة، من احتلال واعتقال الرجال وهدم      

. المرأة الفلسطینیة لهذا الواقع البیوت، وفتح باب الهجرة للاستیطان الیهودي أثر واضح إلى تنبه
، حیث أنشئ اتحاد للسیدات ١٩١٩الاجتماعي في القرن الماضي في عام  قد بدأ نشاطهاف

العربیات في القدس من أجل مساعدة المرأة العربیة لتحسین أوضاعها، ومساعدة الفقراء، وتشجیع 
ظمات هذا الاتحاد، وقد سافرت إحدى من" فایز بك حداد"المشاریع العربیة والوطنیة، وكانت زوجة 

في السنة نفسها ممثلةً للاتحاد إلى دمشق لتهنئة الملك فیصل بمناسبة تولیه العرش وطالبة 
  . )٣(مساعدته للجمعیة

                                                
  ١١١، مؤتمر المرأة الفلسطینیة ومعركة الصمود، صدور المرأة في المؤسسات :رجاء العسیلي -١

  ١٠/٢/٢٠٠٢، ١٣٦عدد صوت النساء،: المرأة الفلسطینیة: ماحمد سال - ٢
  ٨،  ص...الجذور التاریخیة لنضال المرأة  الفلسطینیة: مایتیل مغنم - ٣
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وخـلال هـذه الفتـرة تـم تأسـیس العدیـد مـن الجمعیـات النسـائیة التـي انتشـرت فـي المـدن الفلسـطینیة،    
  :من أهمها

،  وهـي مـن أقـدم الجمعیـات ١٩٢١تأسسـت فـي نـابلس عـام : لعربـيجمعیة الإتحـاد النسـائي ا .١
النســائیة فــي فلســطین، وكانــت تهــدف إلــى إیــواء الفتیــات وتعلــیمهن وتقــدیم الخــدمات الطبیــة 

 . وغیرها للمحتاجین

تأسســــت فــــي یافــــا فــــي أوائــــل الثلاثینــــات، بهــــدف خدمــــة الــــبلاد : جمعیــــة الســــیدات العربیــــات .٢
  . لسیاسیة، والإسهام في المناسبات الوطنیة والاجتماعیةومشاركة الرجال في الأعمال ا

في بیت لحـم، بهـدف افتتـاح مركـزین للإسـعاف  ١٩٤٧تأسست عام : جمعیة الإتحاد النسائي .٣
 . الأولى لتقدیم الخدمات للمناضلین

، بهـــدف الاهتمـــام بـــالمرأة العربیـــة الأربعینـــاتتأسســـت فـــي غـــزة فـــي :جمعیـــة الإتحـــاد النســـائي .٤
 . كوبینومساعدة المن

تأسســت فـي حیفـا فـي الأربعینـات بهــدف رفـع مسـتوى المـرأة فــي : جمعیـة تثقیـف الفتـاة العربیـة .٥
 .المدینة

بهـــدف رفـــع المســـتوى الثقـــافي  ١٩٤٥تأسســـت فـــي اللـــد عـــام: جمعیـــة التضـــامن الاجتمـــاعي  .٦
  . )١(والاجتماعي للمرأة الفلسطینیة

لشـــعب الفلســـطیني وتـــاریخ الحركـــة نقطـــة تحـــول هامـــة فـــي تـــاریخ ا ١٩٤٨ موكانـــت نكبـــة عـــا      
النســائیة الفلســطینیة، التــي أصــبح علیهــا واجــب اجتمــاعي وسیاســي هــام بعــد فقــدان الأرض، والهجــرة 

ــــة المجــــاورة خوفــــاً مــــن المــــذابح الصــــهیونیة ــــبلاد العربی ــــة . إلــــى ال ــــدمار فــــي البنی ــــذلك فقــــد لحــــق ال ل
علــى اللاجئــین  الظــروف الجدیــدة فرضــتو الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة للشــعب الفلســطیني، 

مــن أبنــاء شــعبنا والنســاء بصــورة خاصــة، ممارســة ســلوكیات لــم تســتوعبها المفــاهیم والقــیم والعــادات 
مـــن المـــدن، مثـــل اضـــطرار المـــرأة للعمـــل، والاســـتقلال النســـبي  التقلیدیـــة فـــي القـــرى والمنـــاطق الفقیـــرة

، حیـــث أســـهم كــــل ذلـــك فـــي خلــــق حالـــة مــــن للأبنـــاء، والبطالـــة والفاقــــة والعـــوز والحرمـــان والمعانــــاة
فتحولـــت الأهـــداف النســـائیة التـــي تـــم تعاطیهـــا مـــع الواقـــع السیاســـي الاغتـــراب، لـــدى الرجـــل والمـــرأة، 

، بشـــكل عـــام قبـــل هـــذا التـــاریخ، لتتحـــول إلـــى يالجدیـــد، والتـــي كانـــت تعتمـــد علـــى الطـــابع الاجتمـــاع
 . )٢(ةالاجتماعی الطابع السیاسي إضافة إلى اهتمامها بالمواضیع النسائیة

                                                
   ٢٢٤، القسم الثاني، المجلد الثالث، صالموسوعة الفلسطینیة - ١
  ٥٣،  ص٢٠٠٠٢ایلول ،٢١، عددرؤیة، الحدیث والمعاصرتاریخه المرأة الفلسطینیة دور : غازي الصوراني - ٢



 ٢٠

وتــم تأســیس العدیــد مــن الجمعیــات والنــوادي النســائیة، كنتــاج للتطــور الفكــري والاجتمــاعي للنســاء    
التـــي  شــــردتها  الاجتماعیـــة والصــــحیة والتعلیمیـــة للأســـر الفلســـطینیةاللاتـــي یقمـــن بتقـــدیم الخـــدمات 

  : نساء، ومن هذه الجمعیاتأحداث النكبة، إضافة لدورها في مكافحة الأمیة والبطالة في صفوف ال
، هــدفت حمــل قسـط مــن معانــاة الشــعب ١٩٤٩تأسسـت فــي القــدس عـام : جمعیـة الفتــاة اللاجئــة  .١

الفلســطیني، حیــث افتتحــت الجمعیــة حضــانة لأطفــال الأمهــات العــاملات، وأنشــأت مركــزا لتعلــیم 
 . )١(السیدات فن الخیاطة والتدبیر المنزلي، إضافة إلى افتتاح مركز لمكافحة الأمیة

برئاســة سـمیحة خلیــل، ببدایــة متواضــعة  ١٩٦٥تأسسـت فــي رام االله عــام : جمعیـة إنعــاش الأســرة .٢
لتصــبح إحـــدى اكبـــر المؤسســات التعلیمیـــة والثقافیـــة فـــي الضــفة الغربیـــة، إذ أصـــبحت تضـــم داراً 
للأیتـــام، وكلیـــة تـــدریب مهنـــي للنســـاء، وروضـــة أطفـــال، كمـــا تشـــمل قســـماً لإنتـــاج مـــواد غذائیـــة، 

اً یوــفر أعمــال النســیج والخیاطـة المنزلیــة لمئــات مــن النسـاء، وكــذلك متحفــاً ومعهــداً للفنــون ومركـز 
  . )٢(الشعبیة

  . یاسین لرعایة أطفال شهداء دیرفي القدس " هند الحسیني"أسستها : دار الطفل العربي .٣
 رفع مستوى"كان من أهم أهدافه و   ١٩٦٤سنة في القدس تأسس :الاتحاد النسائي الفلسطیني .٤

  ". )٣(المرأة اقتصادیاً واجتماعیاً وصحیاً ورعایة المرأة العاملة ورعایة الأمومة والطفولة
النســائیة فــي رام االله، وجمعیــة المناضــل الجــریح فــي غــزة،  ةجمعیــة النهضــ: جمعیــات أخــرى مثــل .٥

  . اتحاد النسائي العربي جمعیةودار الیتیم في القدس، ودار رعایة الأحداث، و 
 اً عنوانبوصفها ، وصعود نشاط وفاعلیة حركة المقاومة الفلسطینیة ١٩٦٧حزیران  وكان لنكسة     
طار  تراجع نشاط الجمعیات  أثر في تغلب على كل النشاطات المدنیة والاجتماعیة الأخرى اً رئیس اً وإ

والاتحادات النسائیة لحساب فصائل المقاومة الفلسطینیة، التي استوعبت معظم العناصر النسویة 
في النشاط العام واندماجهن في العمل السیاسي عبر علاقتهن التنظیمیة مع هذا الفصیل  ةالعامل

وجدت نفسها مدفوعة إلى تكثیف العمل فمضاعفة مسؤولیة المرأة تجاه أبناء شعبها، و . )٤(أو ذاك
دّمت بیوتهم، وأعتقل رجالهم، فشُ  دوا، وهُ كلت جمعیات من أجل تخفیف آلام ومعاناة الذین شُرّ

ـ إضافة إلى تلك التي كانت قائمة ـ لتواجه المشاكل المتجددة والتي تمثلت في جدیدةؤسسات وم
في نابلس، ورام االله، " لجان إغاثة المتضررین"كوبین، وتقدیم المساعدة لهم، مثلما فعلت ننجدة الم

                                                
الطبعة  القدس، للدراسات، مكتب ضیاء ، )١٩٩٠-١٩٠٣(الحركة النسائیة في فلسطین:عزت دراغمة - ١

  ٨٤ص ١٩٩١الأولى،
، الجمعیة الفلسطینیة الأكادیمیة للشؤون قدیمة وحقائق جدیدة تالنساء في فلسطین صراعا: ماریا هولت - ٢

  ٣٠، ص١٩٩٦الدوایة، القدس،  فلسطین، 
  ٥٨، ص...المرأة الفلسطینیة ور د :غازي الصوراني -٣
  ٣٢ص ،المرأة الفلسطینیةور د :غازي الصوراني -٤



 ٢١

اء قدمت الإعانات الشهریة لعائلات الشهدف، ١٩٦٧كانون الأول  ٥والبیرة، والتي تشكلت في 
  . )١(بصورة ثابتة، من قیمة التبرعات التي كانت تقوم بجمعها

خـــلال ســـنوات الاحـــتلال، حاجـــة ضـــروریة لتطـــویر العمـــل الاجتمـــاعي النســـائي لمواجهـــة  بـــرزتو   
ز دور العمـــل یـــالمشـــاكل المتزایـــدة، خاصـــة الواقـــع الاقتصـــادي المتـــدهور، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ترك

ـ" أطـر نسـائیة نشـأت  توائـل الثمانینیـافي أو . م المعونةالاجتماعي النسائي هنا على تقدی رت هـذه عبّ
والاجتمـاعي، وقامـت بطـرح بـرامج  جوهرها عن فهم الارتباط الوثیـق بـین النضـال الـوطني الأطر في

المشـــكلات  بطـــرح تكمـــا عنیـــالجمـــاهیر النســـویة فـــي الریـــف والمخـــیم،  عمـــل هـــدفها تعبئـــة وتنظـــیم
ومشـاركة المـرأة  الصـحي ووضـعها القـانوني ومشـكلات الـزواج والعمـلالتثقیـف :الخاصة بـالمرأة مثـل 

عبـارة عـن  وهذه الأطـر" )٢(النقابي والسیاسي والاجتماعي في التخطیط، وتوسیع مشاركتها في العمل
  :وهي، إسنادها التنظیمات الفلسطینیة فــي أربع لجان نسائیة ساهمت

  . ١٩٨٠في  اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطینیة، تأسس  -
  . ١٩٨١اتحاد لجان المرأة الفلسطینیة، تأسس في   -
  ١٩٨٢اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، تأسس في  -
  . )٣(١٩٨٧اتحاد لجان العمل النسائي، تأسس في   -

أصــبح التــداخل بـین الــدور الاجتمــاعي ـ الخیــري والــدور النضــالي  بعـد تشــكیل هــذه اللجــانو     
 ممـــا أدى إلـــى انتشـــارمـــن ســـمات العمـــل الاجتمــاعي النســـائي فـــي فلســـطین،  الــوطني ســـمة أساســـیة

، تهـدف )نحـو حركـة نسـائیة موحـدة(اللجان في جمیع أنحاء الضفة الغربیة وقطـاع غـزة تحـت شـعار 
إلــى توحیــد نضــال جمیــع النســاء مــن أجــل الــدفاع عــن الحقــوق الوطنیــة فــي العــودة وتقریــر المصــیر 

عملــــت علــــى الاهتمــــام بقضــــایا المــــرأة وتحســــین وضــــعها الاقتصــــادي  كمــــا .وبنــــاء الدولــــة المســــتقلة
ــــــة  ــــــرة وتنمی ــــــیم، واكتســــــاب الخب ــــــي العمــــــل، والتعل ــــــدفاع عــــــن حقوقهــــــا ف ــــــافي، وال والاجتمــــــاعي والثق

ــــة شــــعبان أنْ الاتحــــادات النســــائیة تلعــــب دوراً هامشــــیاً فــــي . )٤(شخصــــیتها ــــدكتورة بثین بینمــــا تــرــى ال
: الاتحادات أن تعید تقییم أدوارهـا وأن تنشـط علـى الصـعد كافـة هذه ، وأنّ علىيالإصلاح الاجتماع

الدراسیة والمهنیة والسیاسیة والتشریعیة وان تعالج قضیة المرأة فـي كـل مجـال مـن جمیـع الأوجـه وأنْ 
تتخاطـــب المـــرأة والرجـــل علـــى الســـواء بحیـــث تصـــبح قضـــیة مســـاواة المـــرأة وتحررهـــا قضـــیة محوریـــة 

                                                
، ١٩٩٨، ١٦٣، عدد الكاتب، ١٩٨٧إلى انتفاضة ١٩٦٧المرأة الفلسطینیة من هزیمة:دنیا الأمل إسماعیل -١

  ٨٨ص
،  مركز بیسان للبحوث والإنماء،  يقضایا العنف الأسر  المرأة الفلسطینیة وبعض :محمد الحاج یحیى وآخرون -٢

  .٣٧،  ص١٩٩٥االله،  سبتمبر  رام
  ٣٩ص،  ١٩٩٠، ١ط ،،  القدسمشاركة المرأة الفلسطینیة في الانتفاضة :یلین كتابإ -٣
  . ٧٠، ص ١٤٤العدد  ،نیقوسیا، بلسم ،المراة الفلسطینیة والعمل السیاسي :زینب الغنیمي -٤



 ٢٢

وأن لا تبقــى هــذه الاتحــادات صــامتة حیــال الممارســات . مجتمــع بكاملــهیشــعر بأهمیتهــا وضــرورتها ال
  . )١(الاجتماعیة التي لا تتماشى مع روح العصر ومع ما هو أصیل من التراث والحضارة

أمــا خــارج فلســطین، وخاصــة فــي الــدول المجــاورة للــوطن، وحیــث توجــد نســبة كبیــرة مــن المجتمــع    
الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطینیة وبأشــراف بعــض المؤسســات  الفلســطیني، فقــد ســاهمت المــرأة بقیــادة

منظمــة التحریــر الفلســطینیة بتقــدیم الخــدمات الاجتماعیــة والإنســانیة لأبنــاء شــعبها ضــمن مؤسســات 
  :ومن ابرز هذه المؤسسات. أقیمت لهذا الغرض

لرعایة أسر  وقد تأسست مع بدایة انطلاق الثورة الفلسطینیة: مؤسسة اسر الشهداء والمعتقلین -
  . والمعتقلین، وترأسها إنتصار الوزیر ءالشهدا

في الأردن بهدف تقدیم خـدمات طبیـة للمقـاتلین  ١٩٦٨وقد أنشئ عام: الهلال الأحمر الفلسطیني -
  . فیه% ٧٠والتجمعات الفلسطینیة في لبنان وسوریا ومصر، وتشارك المرأة بنسبة

عاملة الفلسطینیة التي تعاني من البطالة وخاصة أنشئت لتوفیر العمل للأیدي ال: مؤسسة صامد -
 %٦٧في لبنان وسوریا، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة فیها الى

قل إلى تونس بعد . أنشئ في بیروت لیرعى أبناء شهداء مخیم تل الزعتر: بیت الصمود - ثم نُ
  . )٢(١٩٨٢للبنان عام   يالإسرائیل حالاجتیا

****  
ســــیاق تطــــور واتســــاع  الانتفاضــــة الفلســــطینیة فــــي ظــــل یة فــــيتطـــور دور المــــرأة الفلســــطینو     

 تنامــت القاعــدة الاجتماعیــة للجــانو ، المشــاركة الجماهیریــة الشــعبیة فــي كــل منــاطق الضــفة والقطــاع
مــا  ١٩٨٧دیســمبر ٩النســائیة، لتــؤطر فــي صــفوفها حتــى عشــیة الانتفاضــة الشــعبیة فــي والاتحــادات

الجمعیــات الخیریـة، البــالغ عـددها اثنتــین  غ مــا نظمتـهیزیـد عـن خمســة عشـر ألــف امـرأة، فــي حـین بلـ
وحـدات أو لجـان  العشـرین عامـاً الماضـیة ثـلاث آلاف امـرأة غیـر منظمـة فـي وعشرین جمعیة خـلال

وشاركت فیها بشكل واضح، وذلك بسـبب الـوعي الجمـاهیري للواقـع وضـرورة مشـاركة كافـة . )٣(فرعیة
التـي توجهـت فـي  ةلعـل نـداءات القیـادة الموحـدة للانتفاضـأبناء الشعب الفلسطیني لمقاومة المحتـل، و 

 تالتحــرري، قــد أتــاح الفرصــة أمامهــا لتثبــ لخطاباتهــا إلــى كافــة فئــات الشــعب، كــي تلتحــق بالنضــا
نفســها ولتجــد دوراً مشــاركاً وفــاعلاً فیهــا والتــي أقرتــه القیــادة السیاســیة، ووافقــت علیــة شــرائح المجتمــع 

  . المختلفة

                                                
  ٩٤--٩٣، ص٢٠٠٠، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا،ي القرن العشرینالمرأة العربیة ف:بثینة شعبان - ١
  ٤٥، صالمرأة الفلسطینیة والطفل:عبلة الدجاني- ٢
 ،١٩٩٧، بالمصریة العامة للكتا الهیئة ،الفلسطینیة وایةالبطل في الر /المرأةنماذج :فیحاء عبد الهادي  - ٣

  ٧٣ص



 ٢٣

الحركـــة النســـویة فـــي الانتفاضـــة متعـــدد المســـتویات، تـــراوح بـــین الـــدور التنظیمـــي  لقـــد كـــان دور    
للجمــــاهیر النســــائیة المشــــاركة فــــي المظــــاهرات والحشــــد للمواجهــــات، إضــــافة إلــــى الــــدور الإغــــاثي 
والـــدعائي النشــــط، مــــن أجـــل جلــــب المزیــــد مـــن التأییــــد والــــدعم المحلـــي والإقلیمــــي والــــدولي للشــــعب 

وقد تمیز هذا الدور بطابعه العفوي غیـر المـنظم فـي جمعیـات . )١(افة شرائحهالفلسطیني المنتفض بك
ــات غیــــر حكومیــــة أو أطـــر نســــویة أخــــرى، فقـــط كانــــت الــــدوافع الوطنیـــة عبــــر  نتمــــاء كــــل إأو منظمـ

ــ الجمــاهیر الشــعبیة الصــادقة للقضــیة الوطنیــة مــدخلاً ووعــاءً  ر عــن حالــة التوحــد الشــعبي الــداخلي عبّ
المركــزي التوحیــدي النــاظم لكــل الجمــاهیر علــى قاعــدة وحــدة الأرض والشــعب  والتفافــه حــول الشــعار

                            . والمنظمة بكل فصائلها من أجل تقریر المصیر وحق العودة والدولة
، بــــدأت ١٩٩٠ومـــع هبـــوط وتـــائر النضــــال الشـــعبي العفـــوي والمـــنظم، أثــــر مـــؤتمر مدریـــد عـــام     

ــــار  ــــة الفلســــطینیة العدیــــد مــــن المنظمــــات النســــویة غیــــر تتأســــس ولأول مــــرة فــــي ت یخ الحركــــة الوطنی
الحكومیــة وغیرهــا مــن المنظمــات العاملــة فــي حقــول أخــرى، بعیــداً عــن الأحــزاب والفصــائل الوطنیــة 

  . )٢(ودون الرجوع إلیها أو الحصول على أي شكل من أشكال الشرعیة فیها
الانتفاضــة نظــر الصــحفیین الأجانــب الــذي  نیة فــيلقـد لفــت الــدور الــذي قامــت بــه المــرأة الفلســطی    

بأنهـــا الوجـــه البـــارز والممیـــز فیمـــا یحـــدث، وأشـــاروا إلـــى تمتعهـــا بقـــدر مـــن  ةالمـــرأة الفلســـطینیوصـــفوا 
 اتحـول اهتمامهـوالحریة التي توصلت إلیها إذ أجبرتهـا الظـروف علـى أن  الرقي والطموح والجرأة، بل

ثــر شــمولیة، إذ أصــبحت تملــك حریــة التحــدث والجــرأة فــي مــن حریتهــا الضــیقة إلــى معنــى أكبــر وأك
  . )٣(االدفاع عن نفسه

، فهنـــاك المئـــات مـــن النســـاء الطلیعیـــات أمـــام المـــرأة الفلســـطینیة وبـــالرغم مـــن تعـــدد المعوقـــات      
اللـواتي سـاهمن بـدورهن فـي مسـیرة الكفـاح الـوطني عمومـاً وفـي مسـیرة النضـال الاجتمـاعي مـن أجـل 

الموروثات السالبة، وتحریرها وخلاصها من كافـة المعوقـات الاجتماعیـة والسیاسـیة تخلیصها من كل 
مـــؤتمر  والاقتصـــادیة علـــى وجـــه الخصـــوص، وفـــي هـــذا الســـیاق فقـــد شـــاركت المـــرأة الفلســـطینیة فـــي

، إضـافة إلـى أن المتحدثـة باسـم هعشـر عضـو فیـ ةمدرید، حیث شاركت ثلاث نساء من أصـل خمسـ
  . عشراويحنان  الوفد كانت السیدة

إلـــى أرض الـــوطن، وقـــرار تشـــكیل المجلـــس التشــــریعي  ةومـــع قـــدوم الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینی    
مشــاركة المــرأة الفلســطینیة  تعــدّ و . الفلســطیني، خاضــت المــرأة معركــة الانتخابــات الرئاســیة والتشــریعیة

 هــاجتمــاعي لللنشــاط السیاســي والا اً ، مقیاســ٢٠/١/١٩٩٦فــي الانتخابــات التشــریعیة التــي جــرت فــي 

                                                
  ٩، رام االله، ص٧/١٢/٢٠٠٠، ١١٠،عدد صوت النساءصحیفة الحركة النسویة والانتفاضة، : إصلاح جاد  ١ -

  ٦٣ص ،المرأة الفلسطینیةدور : غازي الصوراني - ٢

  ٤٩، ص٢١/١/١٩٨٩،  القدس،  ٣٣٥،  العدد البیادر السیاسيمجلة  -٣ 



 ٢٤

ــــوعي والإنجــــاز جعــــل للمــــرأة الفلســــطینی. خــــلال الفتــــرة الســــابقة مكانــــةً كبیــــرةً فــــي المجتمــــع  ةهــــذا ال
الفلسطیني، لتساهم في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بشكل فعـال، لـذا فقـد تقلـدت النسـاء الفلسـطینیان 

نیة برئاســــة الــــرئیس وعنــــدما شــــكلت الــــوزارة الفلســــطی. رفیعــــة بفــــي ظــــل الســــلطة الفلســــطینیة مناصــــ
 ٢٥ بــین كانـت هنـاك وزیرتــان مـنف، الفلسـطیني الراحـل یاســر عرفـات،  دخلـت المــرأة مجلـس الــوزراء

  .، هما السیدة انتصار الوزیر، والدكتورة حنان عشراوي%٧، أي بنسبة في مجلس وزراء السلطة
  

  صاديتالاقدور المرأة الفلسطینیة : ثالثاً 
  

ت بفلسطیأدت الظروف السیاسیة ال      إلى فك القیود الاجتماعیة علـى المـرأة والتـي كانـت  نتي حلّ
ــ حیــث ١٩٤٨تحــدّ مــن تحركهــا خــارج الآســرة، وخاصــة بعــد احــتلال فلســطین عــام رت هــذه النكبــة أثّ

، وذلـك بخسـران مصـدر الـرزق الأساسـي لمعظـم الأهـالي، الفلسـطیني على الأكثریـة السـاحقة للشـعب
. )١(للمجتمـــع الفلســـطیني ةبنیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیممـــا أدى إلـــى تفســـخ وتغیـــر فـــي ال

الأمر الذي أدى إلى تشكیل طبقات جدیدة لم تكن مألوفة مـن ذي قبـل، وأصـبح النـازحون فـي وضـع 
حیــث  .تشــتت العائلــة وفقــدان الأبنــاء والأزواج فــي ســیاق الحــرب، والهجــرةبب بســ اقتصــادي صــعب،

والیــتم والتشــرد وغیــاب رب الأســرة، وكــان علیهــا أن  وضــاع الفقــروجــدت المــرأة نفســها فــي مواجهــة أ
  . )٢(الجدیدة حمایة الأسرة، ومــواجهة المسئولیـات عبء مع الرجل تتحمل
وهـــو "ونتیجــة لهـــذه التغیـــرات خرجـــت المـــرأة للعمـــل، علـــى عكـــس مـــا كـــان متبعـــاً مـــن ذي قبـــل       

وأیضــاً مــع مــا  فــي هــذا المجــال فقــط، بــل تأثیراتــه علــى كســر حــدود التقالیــد خــروج ســوف لا تقتصــر
أصــبحت عضــواً  باعتبارهــاالأســرة وفــي المجتمــع  یحملـه هــذا الخــروج مــن نمــو لشخصــیة الفتــاة داخـل

ولـذا لـم یعـد هنـاك خیـار آخـر غیـر ")٣(الأسرة في تأمین جانب من أسباب معیشـتها هتعتمد علیمنتجاً 
المــرأة وتحررهــا مــن القیــود الاجتماعیــة التــي التعلــیم والعمــل، الأمــر الــذي ســاهم فــي إبــراز شخصــیة 

  . كانت تفرض علیها سابقاً 
، أصـبحت تسـتولي علـى ١٩٦٧للضفة الغربیـة وقطـاع غـزة بعـد هزیمـة " إسرائیل"احتلال وب     

كامــــل التــــراب الفلســــطیني، وبــــذلك تحكمــــت فــــي مجمــــل المــــوارد والخــــدمات، وبالتــــالي فــــي السیاســــة 
ـــبلاد، وكانـــت الن ألـــف شـــخص مـــن الضـــفة  ٣٠٠تیجـــة الأولـــى للنكســـة، طـــرد حـــوالي الاقتصـــادیة لل

                                                
التحریر  منظمة، مركز الأبحاث،  الفلسطیني التعلیم والتحدیث في المجتمع العربي :نبیل أیوب بدران -١

  ٣١،  ص١٩٧٩لسطینیة، بیروت،  الف
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 ٢٥

خضــاع أكثــر مــن ملیــون فلســطیني آخــر ، وبــذلك ارتفــع عــدد الفلســطینیین الــواقعین تحــت للاحــتلال وإ
مورســت علــیهم شــتى أنــواع ف. )١(ملیــون نســمة فــي ذلــك الوقــت ١.٤كلیــاً إلــى حــوالي" إســرائیل"ســیطرة 

،  اضــــطرابااســــیة والعســــكریة ممــــا أحــــدث الضــــغوط الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والسی اقتصــــادیاً هــــائلاً
، بأقــــل "إســـرائیل"وبطالـــة علـــى نطــــاق واســـع، فاضـــطر الكثیــــر مـــن الفلســــطینیین إلـــى العمـــل داخــــل 

كمــا مــارس الاحــتلال إجــراءات إداریــة متعســفة، تقیــد الاقتصــاد الــوطني، . الأجــور، ودون أي ضــمان
غـــراق الســــوق المحلیــــة الفلســــطینیة وتمنعـــه مــــن النمــــو والاســـتقلالیة، كفــــرض الضــــرا ئب الباهظــــة، وإ

همــــال تطــــویر البنیــــة التحتیــــة، التــــي یتأســــس علیهــــا أي اقتصــــاد وطنـــــي . بالبضــــائع الإســــرائیلیة، وإ
وباســتمرار هــذا الوضــع المتــدهور للاقتصــاد الفلســطیني، ازدادت حاجــة النســاء للعمــل تحــت ضــغط 

فـي صـفوف الرجـال، ممـا أثـر علـى وضـع الأسـرة  تفاقم الأوضاع المعیشیة التي رافقتهـا هجـرة واسـعة
ـالي علـــى وضـــع المـــرأة، التـــي أصـــبح علیهـــا أن تتحمـــل أعبـــاءً إضـــافیة مـــن أجـــل  الفلســـطینیة، وبالتــ
تحســــین وضــــع الأســــرة المعیشــــي، إلــــى جانــــب أعبائهــــا المنزلیــــة، وتربیــــة الأبنــــاء، وتحملهــــا لتبعــــات 

واج المبكـر، والـزواج غیـر المتكـافئ، وزیـادة المشكلات الاجتماعیة التي نتجـت عـن هـذا الواقـع، كـالز 
 لانهیـارغیـر أن هـذا الواقـع رافقتـه خلخلـة فـي المفـاهیم التقلیدیـة تجـاه المـرأة، نتیجـة . حـالات الطـلاق

الزعامــات التقلیدیــة مــن تجــار وكبــار الرأســمالیین وعقــاریین وأربــاب عمــل، وتراجــع نفوذهــا الــذي كــان 
إلــى تقویــة دورهــا ومكانتهــا الاجتماعیــة مــن خــلال الانــدفاع نحــو مــن قــدرات المــرأة، ممــا دفعهــا  یحــدّ 

العمـل، مهمــا كــان نوعـه، حیــث وجــدت فــي هـذه فرصــة تاریخیــة لتغییــر الوضـع الاجتمــاعي الــذي تــم 
وقـــد انعكـــس هـــذا . مـــن إمكانیـــة إطـــلاق طاقاتهـــا الإبداعیـــة فـــي شـــتى المجـــالات حصـــرها فیـــه، وقیـــدّ 

، علـــى ت طـــور دورهـــا الاجتمـــاعي، وارتفـــاع مســـتوى تعلیمهـــا، ومـــن ثـــم الانـــدفاع نحـــو العمـــل، إیجابـــاً
  . )٢(استطاعت أن تنتزع بعض حقوقها، وتحصل على بعض المكاسب، التي عززت مكانتها

وساعد اكتشاف النفط في الـبلاد العربیـة علـى اسـتقطاب الأیـدي العاملـة الفلسـطینیة للعمـل فـي       
الفتیات والسیدات للعمل فیها، وبلـغ عـدد الفلسـطینیات  هذه الأقطار، التي أدت إلى خروج العدید من

  . )٣(فتاة وسیدة ٢١٨٥نحو  ١٩٦٥العاملات في الكویت مثلا عام 
شــهدت ســنوات الاحــتلال منــذ الســتینیات، وحتــى الثمانینیــات، ارتفاعــاً القاســیة لظــروف لنتیجــة  و     

عـــام  ١٣٨٠٠عـــددهن مـــن فـــي عـــدد العـــاملات الفلســـطینیات، فـــي مختلـــف المیـــادین، حیـــث ارتفـــع 
، وتركـز هـذا الارتفـاع، بصـورة أكثـر فـي %١١٩بزیـادة أكثـر مـن  ١٩٧٨عـام  ٣٠٣٠٠إلـى  ١٩٦٧

مــن مجمــوع % ٥٨القطــاع الزراعــي وتحدیــداً فــي المــزارع العائلیــة، حیــث بلغــت نســبة العــاملات فیــه 
                                                

، ١٩٨٦، دار الفكر للدراسات والنشر، الواقع الفلسطیني الحاضر والماضي والمستقبل، القاهرة :إدوارد سعید - ١
  . ٨٦، ٧٨ص 

  ٤٦، ص ١٩٩٥، بكین، التقریر الوطني لدولة فلسطین :اللجنة الوطنیة للإعداد للمؤتمر الرابع للمرأة - ٢
  ٢٦، صالحركة النسائیة في فلسطین:عزت دراغمة - ٣



 ٢٦

تیجــة لقیــام العــدو ، ن)١(، نظــراً لغیــاب أعــداد كبیــرة مــن العمــال الــذكور عــن الــبلاد١٩٨٠العامــل عــام 
الــوطني الفلســطیني، بعــد الاحــتلال الكامــل لفلســطین؛  دسیاســة تــدمیر الاقتصــا مالصــهیوني باســتخدا

  .     مما أجبر المزارع الفلسطیني على ترك أرضه والالتحاق  بسوق العمل الإسرائیلي
أیضـا لتسـاعد فـي  بمشاركته هذا الجانب، فقد التحقت بسـوق العمـل الفلسطینیةكما قامت المرأة      

وتشــیر الإحصــاءات أن نســبة مشــاركتها فــي حجــم العمــل قــد ارتفــع، . تحســین الظــروف الاقتصــادیة
، مـن مجمـوع ١٩٨٢عـام %١٥، الـى حـوالي ١٩٦٧عـام%٨لتصل معدل هذه المشاركة مـن حـوالي 

عملــــت فــــي قطاعــــات مختلفــــة، فــــي هــــذه الفتــــرة، متجــــاوزة المهــــن ف. )٢(قــــوى العمــــل النســــائیة العاملــــة
التقلیدیــــة، التــــي كــــان مقتصــــراً علیهــــا العمــــل بهــــا، وهــــي التمــــریض، والحیاكــــة، والتعلــــیم، والتطریــــز، 

العمــل الزراعــي المــأجور، والصــناعات التحویلیــة كدخلــت میــادین عمــل جدیــدة، و والزراعــة المنزلیــة، 
لمنزلیــة، المنزلیــة، كالتعلیــب والتغلیــف، أو العمــل فــي مصــانع الملابــس الجــاهزة فضــلاً عــن الحیاكــة ا

كمــا أدى ارتفــاع مســتوى تعلــیم . والعمــل فــي الصــناعات الحرفیــة، كالفخــار، والخــزف، وأشــغال القــش
المــــــرأة إلــــــى اقتحامهــــــا الأعمــــــال الإداریــــــة، والمكتبیــــــة، والطــــــب، والمحامــــــاة، والهندســــــة والصــــــیدلة، 

ضــاء الاتحــاد أع"نســبة الإنـاث مــن مجمـل  والانتمــاء إلـى الاتحــادات العمالیـة، وقــد بلغـت. والصـحافة
ذكــور و  ٥٨٢٣٦مــنهم  ٦٣٠٥٤مــن المجمـوع الكلــي البـالغ % ٨، ١٩٩٧العـام للنقابــات حتـى عــام 

  .")٣(إناث ٤٨١٨
فــي فــي منتصــف الثمانینــات مــن القــرن الماضــي زادت  وتظهــر الإحصــائیات أن نســبة العــاملات    

یرجــع ذلــك إلــى ســوء و . مخیمــات اللاجئــین فــي الضــفة والقطــاع عنهــا فــي المــدن والقــرى الفلســطینیة
مــن مجمــوع النســاء فــي ســن % ١٦الأحــوال الاقتصــادیة فــي هــذه الأمــاكن، وهــي نســبة تصــل إلــى 

مـن مجمـوع النسـاء فـي سـن  تقریبـاً % ١٠، وفـي المـدن إلـى %١٢العمل، أمـا فـي القـرى فتصـل إلـى 
 العمــل، كمــا ارتفعــت نســبة النســاء العــاملات فــي المهــن التخصصــیة حیــث بلــغ عــددهن فــي هیئــات

مــــن مجمــــوع العــــاملین،  %١٥امــــرأة بنســــبة  ٩٢قرابــــة  ١٩٨٥تــــدریس الجامعــــات الفلســــطینیة عــــام 
ــــة ــــف التخصصــــات العلمی ــــى مختل فقــــد ارتفــــع عــــدد   ١٩٩٩/ ١٩٩٨فــــي العــــامأمــــا . )٤(یتــــوزعن عل
  . )٥(عضو ٢٧٩١من اصلامرأة  ٢٩٨العاملات في مجال التعلیم الجامعي لیصل الى

                                                
  ٨٧، ص١٩٨٧إلى انتفاضة ١٩٦٧المرأة الفلسطینیة من هزیمة:دنیا الأمل إسماعیل- ١
، العدد الأول، نیقوسیا، قبرص، مجلة الفكر الدیموقراطيالمرأة العاملة في المناطق المحتلة، :بیرا ریدایلي - ٢

  ٣٤، ص١٩٨٨
كتاب إشكالیات العمل النقابي في فلسطین، مركز الدیمقراطیة  ـ المرأة في العمل النقابي :سمر هواش  -�٣

  .١٤٣، ص ٩٩وحقوق العاملین، رام االله، 
  ٨٧،  ص...الى١٩٦٧المرأة الفلسطینیة من هزیمة:دنیا الامل اسماعیل -٤
  .٢٥- ٢٣، ص٩٩، وزارة التربیة والتعلیم، رام االله، إبریل دائرة الإحصاء المركزیة الفلسطینیة -٥



 ٢٧

مشــاركة المــرأة فــي العمــل فــي القطاعــات المختلفــة، إلا أن الكثیــر ورغــم هــذا الاتســاع فــي حجــم      
مــن المشــكلات عرقلــت انخــراط عــدد أوســع مــن النســاء، وأبرزهــا المشــكلات التــي واجهتهــا عــاملات 
المیاومـــة فــــي المشــــروعات الإســـرائیلیة، حیــــث عملــــن دون عقـــود عمــــل ممــــا حـــرمهن مــــن الضــــمان 

جــازات الأمومــة، الاجتمــاعي، والتــأمین الصــحي والتعویضــات،  والتقاعــد، وبــدل الإجــازات الســنویة، وإ
بالإضافة إلى معاناة النساء الفلسـطینیات العـاملات فـي المشـاریع الوطنیـة مـن ظـروف العمـل الشـاقة 
فــي غیــاب قــانون یحمــي حقــوقهن، ویقــف حــائلاً ضــد فصــلهن التعســفي، ولهــذا فــإن نســبة العــاملات 

ي یفضـلن البقـاء دون زواج، خوفـاً مـن فقـد العمـل تـات اللامتزوجـ المتزوجات أقل من نسبة عدد الـلا
وقـــد عانـــت المـــرأة . خاصـــة إذا كانـــت ترعـــى أحـــداً مـــن أفـــراد أســـرتها، بســـبب غیـــاب العائـــل أو وفاتـــه

الفلســـطینیة العاملـــة فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن عـــدم كفایـــة دور الحضـــانة، وریـــاض الأطفـــال، ودور رعایـــة 
المعیشة، مما حـال دون اتسـاع دورهـا فـي العمـل الإنتـاجي، كمـا المسنین والمعوقین، وارتفاع تكالیف 

عانت من ضیق مجال التوظیف والتشغیل، خاصـة الخریجـات، أو حصـرهن داخـل عـدد محـدود مـن 
  . )١(المهن التقلیدیة

وبتراكم النتائج السلبیة للسیاسات الاقتصادیة الإسرائیلیة على الاقتصـاد الفلسـطیني فـي الضـفة       
فقـــــدت أعـــــداد كبیـــــرة مـــــن النســـــاء عملهـــــن، خاصـــــة فـــــي الزراعـــــة، كنتیجـــــة لحالـــــة الركـــــود والقطــــاع 

خــول الانتفاضــة فـــي د دعـــالاقتصــادي التــي ســـادت فــي قطاعــات الاقتصـــاد فــي الأرض المحتلــة، وب
ازداد الحصـار الاقتصـادي الإسـرائیلي علـى الضـفة والقطـاع ممـا تـرك أبلـغ الأثـر  ١٩٨٧أواخر عـام 

سـطینیة، وزادت الأعبـاء علــى المـرأة الفلسـطینیة، فــي مواجهـة سیاسـة التجویــع علـى وضـع الأســرة الفل
ــلطات الاحــــتلال الإســــرائیلي، خاصــــة بعــــد أن اضــــطرت أعــــداد كبیــــرة مــــن العمــــال  التــــي اتبعتهــــا ســ

  . الفلسطینیین إلى أن تفقد مواقع عملها، في الوقت الذي أخذت فیه تكالیف المعیشة في الارتفاع
الفلسـطینیة فـي مجـال العمـل، هــو وجـود فـرق كبیـر فـي نســبة  المــرأةبـاه إلـى عمـل وممـا یلفـت الانت   

إذ تظهــر )سـنة فمـا فـوق ١٤مـن(المشـاركة بـین الـذكور والإنـاث مـن فئـات الأعمـار فـي القـوى العاملـة
سـنة یقعـون  ١٤مـن الـذكور مـن فـوق سـن%٥٨المعطیات الإحصائیة المتوفرة عن القوى العاملة، ان

أن المـرأة مـا زالـت  روهذه المعطیات تظهـ. )٢(فقط من الإناث%١١، وذلك مقابلضمن القوى العاملة
قاصـرة عـن الرجـل فــي میـدان العمـل الاقتصــادي بـالرغم مـن التحـولات الاجتماعیــة التـي طـرأت علــى 

ویعــود ذلــك فــي الغالــب إلــى ضــعف الســوق الاقتصــادي، وخاصــة القطاعــات . يالمجتمــع الفلســطین
  . لعادةالتي تطرقها المرأة في ا

                                                
  . ٤٧ص التقریر الوطني، :،اللجنة الوطنیة للإعداد للمؤتمر الدولي الرابع -١

، ٦٢، عددصامد الاقتصاديواقع المرأة الفلسطینیة في الوطن المحتل،:ینیةالاتحاد العام للمراة الفلسط - ٢
  ٣٩م، ص٨٦تموز



 ٢٨

ــــــة     ــــــاة الاجتماعی ــــــي الحی ــــــة الفلســــــطینیة، ازدادت مشــــــاركة المــــــرأة  ف ــــــدوم الســــــلطة الوطنی ومــــــع ق
معـــدل مشـــاركتها بقـــي متـــدنیا إذ وصـــل عـــام  ولكـــنوالاقتصـــادیة، وشـــاركت المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل، 

  . )١(للنساء من سن العمل% ١٢إلى حوالي  ١٩٩٧
ت بهــا فلســطین إلــى   تغییــر الــنمط المعیشــي فیهــا، فــدخلت المــرأة مجــال  لقــد أدت الظــروف التــي مــرّ

العمـل الیــدوي والمهنـي، بكــل أشــكاله فعملـت فــي المنـزل والحقــل والمصــنع، وعملـت ممرضــة ومعلمــة 
وكافـــة  ن، فتظـــل حاضـــرة فـــي كـــل المیـــادیيوطبیبـــة، لتثبـــت هویتهـــا وتأثیرهـــا فـــي المجتمـــع الفلســـطین

  . الأصعدة

 

  

                                                
، ١٩٩٨، ١٦٣، عددالكاتبالمرأة والرجل في القوى العاملة الفلسطینیة، :دائرة الإحصاء المركزیة الفلسطینیة - ١

  ٨١ص


